
سناء شعلن و "حــــــدث ذات جــــــدار"
قص' م&تقن# ... لكايت جدار ل يجل من نفسه ..

فرج ماهد عبد الوهاب/ مصر                                                                       بقلم:

 من أبرز شروط التناول البداعي الواقعي، أن يكون الواقع نفسه، وليس جزءا منه وف مثل هذا التناول يرتقي البداع الاضن
 للواقعية الياتية العيشة، وحت يكون النتج أكثر حرصا علي واقعيته لبد أن يستند إل فعل حدث، يفرز إحالت متعددة إن توالت من

 المكن أن يفرز مصطلحا خاصا به، تنمو من خلله أناط تعبيية متلفة وعلي مستوي السرد النثري واللق الشعري.. كيف؟ والدث
 فصل إجرامي تعسفي حاقد، ل هدف منه غي فصل السد الواحد إل جسدين، يفصل بينهما جدار فاصل وعازل، بناه الكيان الصهيون

ف الضفة الغربية، وف أماكن متعددة لنع دخول سكان الضفة إل الستعمرات الصهيونية القريبة من الط الخضر.
مكون من سياجات، وطرق، ودوريت، وأسوار إسنتية.

 م وقد بلغ طوله2006م ف ظل انتفاضة القصى، وحت النتهاء منه عام 2002هذا الدار القود ومنذ بداية بنائه عام 
  كم ير� ف مسار متعرج ييط بعظم أراضي الضفة، وف أماكن معينة، مثل مدينة "قلقيلية" يشكل سدا| حاجزا| لية مدينة أو مموعة402

بلدات ماطة تقريبا الدار من جهاتا جيعا.
 الدار الصامت علي جرائمه شكل مورا جدي من ماور البداع، أضيف إل أشكال ماور النضال الفلسطين، وأمسى مادة

 م&ضافة إل مواد الدب القاوم، م&فرزا كثيا من القصص والكايت الت س�جلتها أقلم البدعي الفلسطينيي داخل الرض وقد خنقهم
حصار الدار ومنعهم الدخول أو العبور لرؤية الهل ف الطرف الثان من الدار .

 هذه الكايت الأساوية, والقصص الرعبة الت تعل الجر القاسي والسنت الصم يبكي ف داخله احتجاجا واشئزازا وقرفا من وجوده
غي الشروع إنسانيا ودوليا.

 بعض الكايت الؤلة الت تتكرر يوميا, ويذهب ضحيتها إخوتنا الفلسطينيون دون ذنب اقتفوه, شكلت معمار قصص
 م والت أبدعت صياغتا الديبة الردنية ذات الصول الفلسطينية "د/سناء2016الموعة السماة "حدث ذات جدار" والصادرة ف عمان 

 شعلن" الت تداخلت بساسية البداع, والشعور الوطن, والنتماء الصيل لهلها وأرضها الغتصبة ف ليال الغدر والعدوان, ونقلتها إل
الفضاء القصصي واقعا مأساوي ي&دين كل من وافق علي بناء الدار وأقر وجوده, سرا| أو علنا| .

 الموعة ثلث عشر قصة قصية خصصت منها إحدى عشر قصة انفردت بلديث عن الكايت الؤلة والرائم الزنة الت
أفرزها ذلك الدار الظال.

 ف القصة الول "وبكي الدار" حكاية الطفلي نور وابنة عمه نور أيضا وقد ولدا ف وقت واحد أطلقت الدة عليهما اسا
 واحدا|, نشأ معا حت اضطرت نور إل دخولا الستشفي برفقة جدتا, وطال وقت مكوثها فبن الدار وم&نعت نور وجد�تا من العودة إل

 بيت الهل ما جعل نور يعيش حالة قلق وشوق لسيما أن البيتي غي بعيدين عن الدار "ل يستطع أن يفارق أمله ف أن يسمع صوتا يرد
 علي ندائه اليومي من خلف الدار الذي لزمه الوقت جله, وفكر ف أن يلفت نظرها بطلق طائرته الورقية إل اعلي الهات, لكن النود
 الصهاينة صادروا طائرته وأعدموها والدار هو الذي كان يعرف أين يتبئ نور من الليل, هناك كان الدار يبكي برقة علي طفلي صغيين

).19كل منهما يمل مسمي علي نحية متلفة من جسده الصلد البارد. (ص
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 وف قصة "القبة" حكاية الاجة رشيدة أم الشهداء الت اغتصبت أرضها واقتلعت أشجارها من أجل بناء الدار لتبقي
 وحيدة ف القبة "القبة هي آخر ما تبقي لا من عالها التواري قهرا خلف الدار وحيدة ل تلك سوي شجاعتها وإصرارها علي البقاء مع

 فأسها الخلوع جانبا تتأبط مقبضها الشب, تكم ربط غطاء رأسها وتزمه بطراف ثوبا وتطو أول خطوتا نو الدار, تقصد أن تنهال
 بفأسها عليه, تقتب أكثر من جنود العدو الذين يهرعون بعيدا من وجه امرأة عجوز تمل فأسها وغضبها وانتقامها الستعر, وخلفها أجساد
 تر� أكفانا, وتمل فؤوسا مهددة با, وهي تكاد تنقض علي الدار, وف الفق تلوح القبة بقبور مفتوحة قد غادرها الشهداء إكراما لدموع

)22الاجة رشيدة بنية مساعدتا ف تطيم الدار. (ص
 وف "حالة أمومة" الم الصابة بسرطان الثدي تذهب للمعالة خارج فلسطي وزوجها مسجون الذي ل يعرف مرضها وأنا
 سافرت مع والدها كانت تلم بلعودة إل بيتها كي تضم صغيها إل صدرها ول تعلم أن بيتها سرق وشقيقات زوجها توزعن علي بيوت

 القارب بعد تويل أرضهم إل مساحة تتضن الدار, حاولت العودة فلم تفلح كانت فرصتها الوحيدة للقاء ابنها عب الصول علي تصريح
زيرة حصلت عليه بشق النفس سريعا ما انتهي وقت الزيرة ورفض العدو منحها تصريا آخر.

رقة  "ف الساء عبت الدار رغم أنوف النود, ل تكن تسعي حية علي قدمها عندما عبته, بل كانت جثة هامدة م&
 بلرصاص, وموصومة برية التخريب, رموها جانبا, وكف� يدها م&تخشبة علي ثديها الين الذي كانت تلم بن ت&رضع ابنها منه ولو لرة

)28واحدة ف حياتا الهدورة علي بوابة الدار العازل". (ص
 وف "الصديق السري" حكاية الطفل العاق الولود ف شفة أرنوبية عرف أنه يستطيع التخلص منها بعملية جراحية خارج
 فلسطي, ولكن العملية بقيت حلما مؤجل بسبب الدار, هذه الشفة جعلته يصادق الناي الشب الذي صنعه له جد�ه من زمن طويل

وأصبح صديقه الوحيد.
 جزء من الدار كان أسلكا| شائكة تت حراسة مشددة وقد اعتاد أن يتلصص علي الستعمرة من بب الشهوة ف كسر إسار

 الدار ل يكن يعلم أن عيني ترقبانه منذ أيم طويلة, ول يتخيل أن تسلكه لبضع خطوات إل داخل الستعمرة تعل اليدين الصغيتي
 تقبضان عليه, كان فت ف مثل سنه, صهيون صغي يعيش ف نور الشمس أما هو فيعيش قسرا| ف ظل جدار ظال, نضت بينهما صداقة
 منحته صديقا سري ل يجل من أن يدق ف شفته الرنوبية الشوهة راحا يرين ويرمان ف الديقة ولكن هل يقبل النود الصهاينة مثل

هذه الصداقة؟
 "وينطلق سعي الطلقات لتستقر ف بطن الطفل الفلسطين وجثا علي الرض مهدوما وعيناه تدقان ف صديقه الصهيون

 الذي رفع عقيته برجاء موصول للبنادق بن تكف, يلقي بنفسه علي جسد صديقه ليشاركه بتلقي الرصاصات الواغلة ف جسديهما دون
)24رحة" (ص

قصة ف منتهي اليقاع الطفول النسان الذي ل يعتف بثل هذه الفواصل الدمرة.
 وف قصة "شس ومطر علي جدار واحد" قصة الندة السرائيلية القادمة من هنغاري وتعجب بشاب فلسطين يعب أمامها كل

 يوم بقصد العمل وهي تشعر أن كل شيء ف هذه البوابة ي&شعرها بن ف جهنم, فهي تفصل بي عالي مشتعلي, وهي حارسة عليها دون
معن لوجودها, وحده ذلك الشاب الفلسطين هو من ي&شعرها بدفء مكلل بلطر كلما مر� بلقرب منها.

 هذا الصباح استيقظت من نومها وهي تتمتم بملة أحبك ترددها وهي ف دربا إل البوابة الضطربة الت تشي إل مشكلة ما,
 من خلف جوع النود كانت تبزغ أجساد مسجاة علي الرض, وكلب بوليسية شرسة تنهشها, زملؤها النود قالوا: إنم عمال

 فلسطينيون مربون, هازئة بكل جبوت, أول ما صفع خدها وأشعرها بلصقيع, تكومت إل جانبه دون أن ترؤ أن تدفن رأسه ف حضنها
).39ولو لرة واحدة ف حياتا, كانت مغمورة بظل الدار العازل, حيث العفونة والظلم والكآبة والظلم (ص

 ) حيث القائد الصهيون الذي ياف من الدم ويفزع منه أشد الفزع علي الر�غم من أنه61ف قصة "الغروب ل يت سرا" (ص 
 ترأس أكثر من عملية إبدة جاعية للفلسطينيي, أما الخر فإن يشي غروب الشمس, فيشعر أن الفضاء من حوله يعج بلرواح الشريرة

الت تطارده بصائدها النارية وتسعي لطف أرواح أبنائه لتجرها إل الحيم.
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 يتلبسه هذا الحساس الذي يعله يظن بن الرأة الفلسطينية الت تر ستة أطفال وتمل ف بطنها لما يور بني قد وجد لذة
 ف معاكستها فطلب منها النتظار علي البوابة لذللا ولكنها رفضت هيمنته فجرت أطفالا ومضت لتعود من حيث أتت فاشتعلت نيان

 الغضب ف صدره وأطلق رصاصات نزقة خرقت جسدها وأجساد بنيها الذين تكوموا علي الرض غارقي ف بركة دم حار, منذ هذه الواقعة
 وكلما حل الليل يتخيل أن أولدها سيأتون لينتقموا من زوجته وأولده الصغار ابنت راحيل تاف الوت والقبور أحبها أكثر من البشر لن
 يقتلها أحدا غادر غرفته حامل مدفعه الرشاش وتوجه إل الطبخ كانت زوجته الامل وطفليه متحلقي علي مائدة العشاء, ي&شبع دهشتهم

رقهم برصاصات مدفعه مبتدئ ببنته راحيل الت تاف الوت والقبور ويبها أكثر من البشر أجعي وعينا الرأة  بل مبالة ويشرع ي&
 الفلسطينية القتيلة تقدح شررا وهو يصرخ بستيية: هؤلء زوجت وطفلي أن أحبهم, لن يقتلهم أحد سواي, هيا اغرب عن وجهي أيتها الرأة

).65اللعونة (ص
 ) تضعنا البدعة أمام اثن عشر قصة مرهفة الس والحساس, منتمية ف شكلها71أما ف قصة "ما قاله الدار" (ص

 التناول إل فن القصة القصية جدا| الستوعبة لركانا, والاضنة لعناصرها الصطلحية من حيث الفارقة والالة والحالة أما موضوعها فلم
 يرج عن إطار حكايت ذلك الدار ولكن بسلوب مقتضب ومتزل وقد حلت كل قصة عنوانا الدال بشكل تلقائي علي مضمونا وقد

توالت العنوانت علي الشكل التال:
ـ الس�جان مسجون أيضا.1
ـ قب الرمثاوي ل ي&ضام.2
ـ ل قصة حب للجدار العازل.3
ـ بوابة واحدة ل تكفي.4
ـ ل قانون ضد القدام العائدة.5
ـ اليل الصيلة تعود دائما إل أهلها.6
ـ الوتى ل يرحلون.7
ـ طائر الفينيقي حقيقة ل أسطورة.8
ـ الاني ضد النود.9

ـ الوت يساوي بي الشياء.10
ـ ثورة العصافي خارج التاريخ.11
ـ علي الدار أن يرحل ف النهاية.12

 ): نلمح ذلك الومض القصصي القائم علي الدهشة والصور71ومن فضاء القصة الول: السجان مسجون أيضا (ص
التحركة.

 "كان يبدو العمل له متعا, ومسليا, فليس هناك متعة أكثر من أن يقف علي بوابة يراقب منها الارج والداخل, ويارس عبها
 متعته السادية ف تعذيب الناس والتنكيل بم, استمتع سنوات طويلة بذه اللعبة العمل, إذ كان يظن انه الس�جان العذب للفلسطينيي,

ولكن عندما أيقن انه ل فرق كبي بي أن ي&سجن الرء خلف الدار أو أمامه أو ف بوابته, انتحر برعة إضافية من الخدرات".
 أنا صورة حقيقية أيضا لا كان يعانون منه النود الصهاينة من صراع نفسي دفع بذا الندي إل النتحار برعة إضافية من

الخدرات وقصة ل تتلف كثيا من ذلك الندي الذي يصاحبه الرعب والوف من الليل.
 ل تل قصة من قصص الموعة عن تصوير عمق الأساة الت خلفها الدار الفاصل الذي عزل الخوة والزواج والسر

 والبيوت عن بعضها ليسجل قصصه وحكايته الريرة الت يعيشها الشعب العرب الفلسطين الصابر, والتحمل, والناضل ف الوقت نفسه
حت القصتي اللتي كتبتهما البدعة بعيدا عن الدار وعنوانما:

)83ـ البوصلة والظافر وأفول الطر. (ص1
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)91ـ خرافية أبو عرب (ص 2
 كانتا نبضتان من الواقع الذي أفرز القصتي علي اختلف موضوعهما اللذين ل يبتعدوا عن حكاية السر وهاشم والاجة
 وطفة ورواية الدة لكاية أب عرب الذي حو�لتها احدي الذيعات إل برنمج أسبوعي جاهيي بعنوان "خرافية أبو عرب" تتحدث ف كل

 حلقة من حلقاته عن شهداء الثورة الفلسطينية وأبطالا وجهادها وشهدائها لتكتمل ماور الموعة الكتوبة برقة النفس ومرارة الروح وصدق
 التناول والدخول بعمق ف حكايت الفلسطينيي الت أفرزها الدار لتتشكل ملمح أسلوب أدب يكن أن ي&سمي برور اليم أدب الدار

 العازل لنه مازال موجودا ومازال وجوده يفرز كل يوم حكاية من حكايت القد والعذاب والحساس بلضطهاد السكوت عنه بكل
وقاحة.

 أن القصص مثلما صورت معانة الشعب الفلسطين صورت بلقابل معانة بعض النود الصهاينة وهي تتوغل ف أعماقهم
 ولكن من دون أن يغيوا معتقداتم الت تدربوا عليها بكل قسوة وعنف, ولذلك ل خيار أمام من يؤنبه ضميه غي النتحار وهذا ما يشهده

التمع السرائيلي الغاصب والتل.
 لقد أضافت "سناء شعلن" إل الدب الفلسطين القاوم إضافات جديدة كما أنا أرسلت ف ذلك الدب أول لبنة ف نوض

مورÊ جديد ي&ضاف إل أدب القاومة وهو أدب الدار العازل.
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